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ــا لمســطحات  ــا بليغً ــاره وصفً ــد المحســن إلى اعتب ــد الوهــاب عب ــان عب ــا لمعــرض الفن ــه عنوانً ــون .. يتعــدى كون مواســم الل

لوحاتــه التــي تتوهــج فوقهــا الألــوان وكأنهــا موســيقى بصريــة تتــرب إلى الوجــدان بــكل سلاســة، تســاعدها اختيــار الفنــان 

لموضوعــات مــن بيئتــه بريفهــا ومســطحاتها المائيــة وطيورهــا وناســها وحتــى أســاكها .. ينســج هــذا المخــزون البــري بــكل 

مفرداتــه وعنــاصره الثريــة والمتنوعــة في قوالــب تشــكيلية بعيــدة عــن المبــاشرة إلى المجازيــة والرمزيــة التــي تخلــق عــالم خــاص 

ينتمــي لذاتــه وذكرياتــه .. هــذا العــالم بــكل أبعــاده الجماليــة الغنيــة بالألــوان والخيــال في اســتضافة مهمــة بقاعــة حامــد 

عويــس بالإســكندرية.

                                                                                                                                        ا.د. ولـيد قـانـوش

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





ــد المحســن مــن أمهــر مــن وضعــوا اللــون عــى ســطح اللوحــة في الفــن المــري  ــد الوهــاب عب ــت أن عب ــا إذا قلُ ــن أكــون مبالغً ل
ــاصر. ــث والمع الحدي

هــو حفّــار متميّــز في الأســاس، وقــد منحتــه أســاليب الطباعــة بمراحلهــا المتعــددة واعتمادهــا عــى الصدفــة والاكتشــاف أسرارًا جعلــت 
منــه ملونًــا لــه رؤيــة خاصــة، وربمــا جعلتــه أكــر جــرأة في وضــع اللــون عــى ســطح العمــل بــا تــردد ولا خــوف في محــاولات منــه 

لاكتشــاف مصادفــات أخــرى قــد يهديهــا لــه الســطح مــن جديــد.

نظريــة ارتبــاط الفنــان ببيئتــه تتجــى في أســمى صورهــا في تجربــة عبــد الوهــاب، وهــو المثــال الأكــر حضــورًا والأقــرب إلى الذهــن 
عندمــا نذكــر العلاقــة بــن الفنــان والبيئــة المحيطــة بــه.

أحََــبَ عبــد الوهــاب الريــف والبحــرة، الطيــور والأســاك، المصــارف والميــاه الضحلــة. قطــرات النــدى في الصبــاح وانعكاســات غــروب 
الشــمس عــى صفحــات الميــاه. كثــرون مــن أثَّــر فيهــم البحــر، وقليلــون مــن أثَّــرت فيهــم الميــاه الضحلــة. كثــرون مــن تفاعلــوا مــع 

مفهــوم الأرض، وقليلــون مــن عشــقوا تــراب الأرض. كثــرون مــن نشــأوا في الريــف، وقليلــون مــن ابــوا أن يرحلــوا عنــه.

في معرضــه »مواســم اللــون« يبحــر بنــا عبــد الوهــاب في وســط بحيرتــه، بأســاكها، وطيورهــا، وشــخوصها، وشــجيراتها، داخــل أروقــة 
متحــف الفنــون الجميلــة بالإســكندرية، المتحــف الــذي حملــت جدرانــه أعــال محمــود ســعيد ومحمــد ناجــي وســيف وأدهــم وانــي 
وغيرهــم الكثيريــن مــن أبنــاء الإســكندرية الذيــن ســطَّروا بإبداعاتهــم مــا نســميه الآن »مدرســة الإســكندرية«. المعــرض ضمــن سلســلة 

ــل بدورهــا لتاريــخ الفنــون التشــكيلية بمدينــة الإســكندرية العريقــة. معــارض يتبناهــا قطــاع الفنــون التشــكيلية تؤصِّ

                                                                                                                                         د/ علــي سـعيد



مــواســم اللــون
الطبيعــة جــزء مــن مكــون الحيــاة، ومثلــا نــدرك اختلافهــا، فإننــا نــدرك أثرهــا الممتــد عــى نحــو غــر مُتجانــس أو متشــابه، عندمــا يصبــح 
ــر  ــا داخلهــا. إنــه مــرر للتفاعــل، وصيغــة للتعبــر، وطريقــة في جعــل الفــن وجــه حقيقــي يتدث ــا أو عــن وجودن ــكًا في لغــة التعبــر عن شري

بمكونــات تلــك الطبيعــة. ولا ريــب أننــا قــد نحظــى بحــب مُتبــادل معهــا، لا يفتــأ يدلــل عليــه شــغف موثــوق في قيمتــه.

بظنــي أنــه مُفتتــح، ينجــز عــى نحــو مُختــزل مســعى عبــد الوهــاب عبــد المحســن مــن تجربتــه الفنيــة، فثمــة لغــة يتقنهــا وحــده، خاصــة 
وقــد اعتــاد الإنصــات جيــدًا، ليــس لمفــردات الطبيعــة المرئيــة، وإنمــا في الحيــز الأهــم إنصاتــه للامــرئي، أو هــذا المتــواري خلــف أشــكال يتبايــن 
مكونهــا، ولم ينقطــع تأثيرهــا. حينئــذ، ربمــا علينــا أن لا نقيــس محيــط الكلــات بمعطيــات اللغــة في مباشرتهــا، طالمــا حملــت البلاغــة صــور 
تــود اقتناصهــا. مــن ذلــك أن بحــرة البرلــس، لم تكــن لتـُـودْع صــورة عابــرة تمــر بأعــن غــر فضوليــة، وكأنمــا بهــا تقيــس المســافات بــن هــؤلاء، 
عــى طريقتهــا. عنيــت أن ســطح الميــاه في إغراءاتــه كان حصيفــا عندمــا حــاصر هــذا الفنــان وقبــض عــى وجدانــه، ليتمثــل في صيغــة المجــذوب 
لــيء يخــرق الحــواس، ولا يتوقــف ســوى عنــده. بقــول مختلــف: في البحــرة ثمــة أشــياء خفيــة، تتلصــص، وتقتنــص، فتــرُ المــرء وتحزنــه 
في آنٍ، بيــد أنهــا في لحظــات غــر موثقــة تنــري في تعريــف العلاقــة بينهــا وبــن رؤى هــذا الفنــان، ولم يعــد غريبًــا أن يســتجيب لهــا، ليصنــع 

مــادة لوحتــه، عــى طريقتــه أيضًــا. 

ــن ســطح تكمــن أسراره في  ــرق ب ــة، لا ف ــأن البحــرة نمــوذج ذو أرجــل مُتعــددة، أو وجــوه غــر مقنع ــول ب ــا مُبالغــة مقصــودة، الق ولعله
ــا مُشــبعة بــدروب مــن اشــتياقات الفنــان إلى تعبــر غــر مُتحذلــق، وكأنمــا بــه ينســاب منــه  العمــق، وبــن حقــول تــرع فيهــا الألــوان، وغالبً
مثــل ميــاه يختلــط فيهــا العــذب بالمالــح. بالنســبة لــه ووفــق حســابات الزمــن، فــإن بحــرة البرلــس كيــان صــار أيقونــة، تســتقطب رؤيتــه 
بمواضعــات خاصــة، وبالإمــكان أن تغــدو رؤيــا يصطحبهــا في غفوتــه ومنامــه. بنظــره أيضًــا، لا تــزال العــالم الأكــر اكتــالاً، في عطاءاتــه الرمزيــة، 
والجماليــة، وليــس مــن شــك في أنــه فنــان بــات يــدرك مقامــات اللــون وقــد طفقــت تشــتبك في مناطــق تعــرف لــه بحساســيته، وهــو الأمــر 
الــذي اســتدعى أن يبحــث في تفاصيــل كثــرة، مــا جعــل مــن التأمــل وســيلته، قبــل اكتســابه لمهــارة التعليــق عــى حــالات الطبيعــة. وفــق 
ممارســات يوميــة بــدت اللوحــة مســاحة قابلــة للتغيــر، وقابلــة لــكل إضافــة مــن شــأنها أن تمنحــه لحظــة صافيــة لأجــل تعريــف نفســه، 

وبالأحــرى لأجــل تعريــة المتــواري داخلــه، لنــا، باعتبــاره وجبــة نتقاســمها معــه ســوياً.



في مجــال رؤيــة العــن، ثمــة طيــور وأشــجار، وحقــول مــن الأخــر المتأقلــم مــع المواســم، والملــح الأبيــض. بيــد أن الفنــان يبحــث دائمًــا عــن 
ــة في التعبــر عــن أشــياء قــد  ــا تجرب ــة اكتشــاف يغمــره الضــوء، وبالنســبة لن ــه بمثاب ــه في رؤاه الخاصــة، ليبقــى بالنســبة ل كشــف مــا يخايل
تراودنــا، بينــا تقــر أدوات التعبــر عنهــا. نتفهــم معــه، أن كل حــوار ينــرف إلى منطقتــه الخاصــة، ليبقــى في أحيــزة غــر مُتقاربــة مــادة مــن 
صنعــه، لا يفتــأ يمــد أطرافــه إليهــا في اســتجابة لطلبهــا: أن اقــرب منــي خطــوة أخــرى. يمثــل هــذا القــرب، شــكل للتعاطــف مــع الأمكنــة، التــي 
يرغــب هــذا الفنــان في احتوائهــا، ثمــة شــغف ينهــض بالرؤيــة الفنيــة إلى مســتوى الجــالي، دون التخــي كليــة عــن تفاصيــل لا تضــل طريقهــا 

إلى قلــب اللوحــة. لــو شــئنا أن نــراه حارسًــا للبحــرة، فقــد شــغل التوصيــف أماكنــه، مــا بــن عقــل الفنــان وروح الأشــياء. 

في نمــاذج العــرض الراهــن لهــذا الفنــان ثمــة تقلبــات في الشــكل يوازيــه توحــد في المحتــوى. إنــه اتفــاق عــى شيء بديهــي، يتصــل مبــاشرة 
ــروق  ــس ثمــة ف ــه الجــالي. لي ــل بالتوحــد مــع محيطــه وطــرق خطاب ــاره شــخص يقب ــان باعتب ــه الفن ــا ويحــل في ــذي يحــل فين بالمــكان، ال
جوهريــة إذن بــن معارضــه الســابقة: »مــدن الملــح« و»مــرف كفــت« و»قــرب المــاء« و»أنهــار الجنــة«، فهــي تحمــل مــادة أصيلــة قــد تقبــل 
فقــط بالتواطــؤ مــع رؤيتــه، لأجــل رغبــة نــدرك مغزاهــا ونحــن نطيــل التأمــل، معــه، في مكامنهــا. بالنســبة لــه ولنــا، يبقــى في الأمــر بعُــدٍ 
ميثولوجــي ينطلــق مــن زمــن، غــر مُحــدد، رغــم اعترافنــا بــأول أخطائنــا وبطرائــق التحفيــز في مُغالبتهــا. بيــد أن الصــورة في لغتــه الفنيــة 
داومــت عــى التحــي بحلــل مــن الإشــارات والرمــوز، مــا يســعفنا في تقريــب الغامــض والمجهــول. فهــل نجــح الغامــض في تعريــف نفســه لــه؟ 

وهــل اقــرب المجهــول خطــوة باتجاهنــا نحــن؟ 

واقــع الحــال أنــه ليــس مــن شــأن أيــة تعريفــات أن تلخــص المغــزى مــن عــرض فنــي هــو بالأســاس اختيــارات مُعــادة، كــا أن الإعــادة ليــس 
مــن شــأنها أيضًــا النيــل مــن الجــالي، أو مــن قيمتــه، ففــي كل الحــالات يظــل هــذا الجــالي مُحمــاً بخطــاب ينطــق بجملــة واحــدة، تتســق مــع 
رؤيــة هــذا الفنــان وكيفيــة حلولــه في المــكان أو بالأحــرى حلــول المــكان فيــه. بقــول مؤكــد: هــو نظــرة مــا فتــأت تتســع بعدمــا رغــب الفنــان 

في اســتعادة اللحظــة المرويــة مــن قبــل، وكأنمــا في اكتمالهــا تحمــل توزيــع جديــد لســياق تجربــة فنيــة عميقــة الأثــر. 

لا يــزال حــارس البحــرة يرنــو إلى مــا تعنيــه الميــاه المنســابة لحيــاة تجتمــع فيهــا مصائــر البــر والجــادات، بينــا يرغــب في اســتنطاق 
الرمــوز بــكل خباياهــا. 

                                                                                                                             د. مصطفى عيسى

                                                                                                                               فنان وباحث في جماليات الفن المعاصر
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